
 تونــس - حــــين تمــــر مــــن نهــــج لبنان 
فــــي طريقــــك إلى ســــوق ســــيدي البحري 
فــــي العاصمة التونســــية بعــــد منتصف 
النهار، تجد كل البسطات والدكاكين التي 
تبيــــع الخضر والغلال وحتــــى الجزارين 
والبقاليــــات والمخابــــز مغلقــــة، لكــــن ذلك 
لا يعنــــي أنك لا تســــتطيع أن تشــــتري ما 
تحتاجه بعد القرارات الحكومية بالتباعد 
الاجتماعي والتقليل مــــن حركة الجولان، 
فزحمــــة الأقدام تزيد مــــن مخاطر الإصابة 

بفايروس كورونا.
أمام محل يُعرف ببيع الغلال بأسعار 
يقــــول عنهــــا التونســــيون إنها أســــعار 
صيدلية أيْ لا تحتمل النقاش، وهو مغلق 
أيضا، لكنك تجد لوحــــة كرتونية مكتوب 
عليهــــا بيع الغلال، في حــــين أن كل الذين 
يرتادون السوق يعرفون أنه لبيع الغلال، 
بجانــــب اللوحة تجد شــــابا ناشــــطا إذا 
اقتربت منه يســــألك، إن كنت تريد شــــيئا، 

ثــــم يدلف بــــك إلــــى بــــاب العمارة 
المجاورة، يعطيك مــــا تحتاج من 
فراولــــة أو تفاح أو مــــوز وحتى 
ليمون، ولن تعتــــرض لأن المحل 

يعــــرف بأنه لا يســــمح لزبائنه 
باختيار حبــــات البرتقال التي 

يريدونها مثلا.
التي  الدكاكين  أن  الحقيقــــة 
تبيع المواد الأساســــية الأخرى 
مغلقة ولا تبيع شيئا، لكنك حين 
تتقــــدم قليلا تجد محلا للخضار 

مغلقــــا هــــو أيضــــا، لكــــن بداخله 
صاحبه يمدك بما تشاء من خضار من 
كــــوة الباب، أي ما تحتاجه من بطاطا 
أو بصــــل أو بقدونــــس، تدفــــع وتغادر 
دون أن تناقش الأسعار ولا حتى جودة 

البضاعة.
وفي بعض الأنهــــج الفرعية المجاورة 
للســــوق يمكن أن تجد بســــطة خضار، كل 
الدكاكــــين مغلقــــة، لكن الخضــــار والغلال 

تباع خلسة أيضا.
البيــــع خلســــة عبــــارة أضحكــــت عم 
الطاهــــر حارس المرآب الذي كان يشــــتكي 
لي من غلاء الأســــعار، فلا يباع خلسة إلا 

الخمر في الأحياء الشــــعبية في العاصمة 
والمــــدن الأخرى خاصة تلــــك التي لا يباع 

فيها الخمر بشكل قانوني.
في تونــــس ننتج الخمــــر ونبيعه في 
بعــــض المحــــلات المرخّص لهــــا، ولكن في 
المدن الكبيرة فقــــط، ففي مدينة كالقيروان 
مثــــلا لا وجود لمغازة تبيعه، لذلك تنشــــط 
تجارته خلســــة، حتــــى أنك لا تســــتغرب 
إن وجــــدت على الحائط في زنقة شــــعبية 
عبــــارة ”هنا يباع الخمر خلســــة“ مكتوبة 

بخط رديء.
عم الطاهر الــــذي يعمل حارس مرآب 
بأجــــر زهيد، يقــــول، إن زوجتــــه المريضة 
تســــتهلك راتبه في اقتناء الأدوية قبل أن 
تنتعش جيوبه بــــدفء النقود، احتار في 
أمره، فحين يتابع التلفزيــــون أو الراديو 
يسمع أسعارا رسمية في متناوله وحديثا 
عن بيع المنتجات الفلاحية من المنتج إلى 
المســــتهلك، ســــعر البطاطا (900 مليم) أي 
حوالي ربع دولار، وحين يذهب إلى سوق 
ســــيدي البحري القريب مــــن عمله يجدها 

بـ(1500) أي قرابة نصف دولار.
يقــــول عم الطاهر، حين يجادل في أمر 
الأســــعار المشــــطة عند بائــــع الخضر 
بأنها مضاعفة عما سمعه ورآه 
من أسعار في التلفزيون، يجيبه 
الخضار، فلتشتر من 

التلفزيون إذن.
عم الطاهر يخاف 
الجوع كما يخاف 
كورونا، ويقول 
إن كان الحجر 
تسبب في انفلات 
الأسعار فكيف 
سيكون
 

الأمــــر في شــــهر رمضان؟ مضيفــــا أن في 
شــــهر أبريل يكثر الفول الأخضر ويصبح 
رخيصــــا، حتى أننا نســــمي هذا الشــــهر 
بشــــهر الفــــول لكن ســــعره اليــــوم بدينار 

ونصف (نصف دولار).
بيع الخضــــار خلســــة لا يتوقف عند 
المدن أو الأســــواق الرئيســــية، بل إن ذلك 
ينطبــــق على الأســــواق الأســــبوعية التي 
منعتهــــا الســــلطات خوفــــا من انتشــــار 
كورونــــا، لكــــن تجّــــار الخضــــار يجدون 
أنفســــهم مجبرين على العمل لكسب رزق 

عائلاتهم، فلا أحد يعطيهم كما يقولون.
حتــــى الإعانات التي تقدمها الحكومة 
في إطــــار التكافــــل الاجتماعــــي، يتكدس 
عليهــــا النــــاس فــــي مكاتب البريــــد وفي 
المكاتب الاجتماعيــــة أكثر مما يتزاحمون 

في السوق.

الحاجة تجبرهم على فرش بسطاتهم 
بعيــــدا عن أعين المراقبــــة، ويعرفون كيف 
يجلبون زبائنهم، وكما يقول مبروك، وهو 
شيخ في السبعين امتهن تجارة الخضار 
منــــذ صغره إن زبائنه يعرفونه أين يكون، 
وإن لزم الأمر يبيعهــــم بضاعته في بيته، 

وإن تعذّر ذلك يذهب إلى بيوتهم.
مبروك الذي يناديه زبائنه بـ“التلفزة“، 
كنيتــــه التي عرف بها منــــذ أن وصل هذا 
الجهــــاز بلونيــــه الأبيض والأســــود إلى 
قريته النائيــــة في محافظة القيروان، لأنه 
مرح لا تســــمع إلا غناءه في السوق، يقول 
إنــــه لا بــــد أن يوفر قوته، كمــــا يأخذ على 
عاتقه توفير الخضــــار للناس كي تعيش، 

حتى ولو كان الأمر خلسة.
ويضيــــف، ”بيــــع الخمــــر خلســــة في 
قريتي صار اليوم علنــــا ودون ترخيص 
تجده حيثما حللت، 
لــــك  لذ

ليــــس عيبــــا أن نبيع للناس مــــا يأكلون“.
لا يشــــتكي مبروك من فرق المراقبة الأمنية 
التــــي تمنعــــه، ولكنه يعيب على الســــلطة 
غيــــاب الحلول، متســــائلا، ”ماذا ســــيأكل 
المواطنــــون إذا منعونا مــــن العمل، وماذا 

سنأكل نحن أيضا؟“.
منــــه  يصنــــع  الــــذي  الدقيــــق  حتــــى 
التونســــيون الخبز فــــي المنــــزل وتدعمه 
الدولة ليحصــــل عليه الفقــــراء، فيأكلونه 
مع الزيت وحبات زيتون مملح، صار يباع 
مثلما يباع القنب الهندي في بلدي، وليس 

مثل الخمر.
فالقنــــب يبــــاع في بلدي ليس خلســــة 
فقط بل يباع للمعارف وليس للأقارب، فلا 
يحصل غريب على شــــيء منــــه إذا لم يكن 

محل ثقة البائع.
مع الحجــــر الصحــــي تدافــــع الناس 
على المغازات والدكاكين لشــــراء مؤونتهم 
بكميــــات يعتقــــدون أنها ســــتحميهم في 
حجرهم إن قصر أو طال، لا يمكن أن تلوم 
الناس على جشــــعهم، فهم تكدسوا بدافع 

غريزي، إنها الحياة.
وقالت الحكومة، إنها ســــتنظم توزيع 
الدقيــــق بالعدل بــــين الجهــــات والمناطق 
وســــيحصل  احتــــكاره،  مــــن  وســــتحد 
كل المواطنــــين علــــى نصيــــب منــــه، لكــــنّ 
التونسيين على صفحاتهم في فيسبوك ما 
زالوا يتمنون حفنة من هذا الدقيق النادر، 
بعضهم يريده لصناعة الحلويات والتفنن 
فيها، وبعضهم الآخر لتعلم صناعة الخبز 

التقليدي.
والحقيقة، أن هذه الرغبة في الحصول 
علــــى دقيــــق كان لا يشــــتريه إلا الفقــــراء 
ومتوســــطو الحال من أصحاب العائلات 
وافرة العدد، يشــــتريه ”الفيسبوكيون“ أو 
يطالبــــون به ليــــس بدافع الجــــوع، وإنما 
للتســــلية، فما هــــو إلا أداة لطبخ أشــــياء 
يقصّــــرون بهــــا أيــــام الحجر التــــي بدأت 

تطول عليهم.
صار من يحتاج شــــراء الدقيق لإعداد 
كم كسرة لأطفاله، يحتاج أيضا لتكتيكات 
مــــن يريد شــــراء قطعة مــــن القنّب، يقصد 

الباحــــث عن الدقيــــق دكان مــــواد غذائية 
يعرفه، وعادة ما يكون زبونا عنده، وعليه 
أن يتأكد أن لا يكــــون معه غريب ولا حتى 

زبون آخر.
وإذا وجـــد أحدهم، فإنـــه ينتظر إلى 
أن يفرغ الدكان إلا من صاحبه، يشـــتري 

أشـــياء أخـــرى ربما لا يكـــون في حاجة 
إليها، وبعد ذلك يهمس له حاجته لبعض 
الدقيق، ليعود خائبـــا في أغلب الأحيان 
بعـــد وابل من القســـم باللـــه والوالدين 
ومن مات مـــن أهل الزبون وأهل صاحب 

الدكان.

أثارت إجراءات الحجر الصحي ومنع الجولان للحد من انتشــــــار فايروس 
كورونا في تونس فوضى أصبحت تهدد التونســــــيين في غذائهم، فصارت 
بعض المواد الأساســــــية تباع خلسة، كالخضار خاصة بعد إغلاق السوق 
عند منتصف النهار، كما باتت مادة الدقيق شحيحة بعد أن استولى عليها 

المحتكرون وهي التي تعتبر ضرورية لصناعة الخبز لأغلب الفقراء.

تونسيون يبيعون الخضار خلسة
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اقتربت منه يســــألك، إن كنت تريد شــــيئا، 
ثــــم يدلف بــــك إلــــى بــــاب العم
المجاورة، يعطيك مــــا تحتاج م
فراولــــة أو تفاح أو مــــوز وحت
ولن تعتــــرض لأن المح ليمون،
يعــــرف بأنه لا يســــمح لزبائنه
باختيار حبــــات البرتقال التي

يريدونها مثلا.
التي الدكاكين  أن  الحقيقــــة 
تبيع المواد الأساســــية الأخرى
مغلقة ولا تبيع شيئا، لكنك حين
تتقــــدم قليلا تجد محلا للخضا
مغلقــــا هــــو أيضــــا، لكــــن بداخ
صاحبه يمدك بما تشاء من خض
كــــوة الباب، أي ما تحتاجه من
أو بصــــل أو بقدونــــس، تدفــــع
دون أن تناقش الأسعار ولا حت

البضاعة.
بعض الأنهــــج الفرعي وفي
للســــوق يمكن أن تجد بســــطة
مغلقــــة، لكن الخضــــ الدكاكــــين

تباع خلسة أيضا.
البيــــع خلســــة عبــــارة أض
الطاهــــر حارس المرآب الذي كان
لي من غلاء الأســــعار، فلا يباع

بعيــــدا عن أعين المراقبــــة، ويعرفون كيفيقــــول عم الطاهر، حين يجادل في أمر  ي ري
مارة 
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ضحكــــت عم 
ن يشــــتكي 
ع خلسة إلا 

ر ي ل يج ين ر م ول ي
الأســــعار المشــــطة عند بائــــع الخضر 
بأنها مضاعفة عما سمعه ورآه 
من أسعار في التلفزيون، يجيبه 
الخضار، فلتشتر من 

التلفزيون إذن.
عم الطاهر يخاف 
الجوع كما يخاف 
كورونا، ويقول 
إن كان الحجر 
تسبب في انفلات 
الأسعار فكيف 
سيكون

ي ون ر وي ب ر ين ن ي ب
يجلبون زبائنهم، وكما يقول مبروك، وهو
شيخ في السبعين امتهن تجارة الخضار
منــــذ صغره إن زبائنه يعرفونه أين يكون،
وإن لزم الأمر يبيعهــــم بضاعته في بيته،

وإن تعذّر ذلك يذهب إلى بيوتهم.
م م مإ

مبروك الذي يناديه زبائنه بـ“التلفزة“،
كنيتــــه التي عرف بها منــــذ أن وصل هذا
الجهــــاز بلونيــــه الأبيض والأســــود إلى
قريته النائيــــة في محافظة القيروان، لأنه
مرح لا تســــمع إلا غناءه في السوق، يقول
إنــــه لا بــــد أن يوفر قوته، كمــــا يأخذ على
عاتقه توفير الخضــــار للناس كي تعيش،

حتى ولو كان الأمر خلسة.
”ويضيــــف، ”بيــــع الخمــــر خلســــة في

قريتي صار اليوم علنــــا ودون ترخيص
تجده حيثما حللت،
لــــك لذ

{قطار الحياة} يسافر بالخدمات الصحية إلى أقاصي تونس
 تونــس - علــــى بعــــد كيلومتــــرات من 
المدن الغربية، في القــــرى النائية القريبة 
من الحدود الجزائرية وفي الجنوب على 
أطراف الصحراء، ليس هناك مستشــــفى 
ولا خدمات صحية. ولكن القطار يمكن أن 

يكون الحل المثالي!
تحت ضغــــط وباء فايــــروس كورونا 
المســــتجد ســــتكون ســــكة الحديــــد الملاذ 
الأخير لمهندســــين في تونس من أجل ربط 
المناطق النائية بالحد الأدنى من الخدمات 
الصحية بطريقة سلسة وفي زمن قياسي.
الإنســــانية“  آيــــة  ”جمعيــــة  تعمــــل 
على تحويــــل حلم المستشــــفيات المتنقلة 

إلــــى حقيقة عبــــر تثبيت أقســــام صحية 
فــــوق عربــــات القطار ليشــــق طريقه على 
مســــافة مئات الكيلومترات بين الولايات 

(المحافظات) الداخلية الأكثر فقرا.
ومثل هذا المشــــروع ســــيعفي الآلاف 
مــــن المرضى عناء التنقــــل إلى محافظات 
الســــاحل الأكثــــر ازدهارا مــــن أجل تلقي 
العلاج وكســــر القيود على حركة الســــير 
وحظــــر التجوال خــــلال فتــــرات الحجر 

الصحي، المفروضة في أنحاء البلاد.
والمهندس  الجمعيــــة  رئيــــس  يقــــول 
المعماري حاتم بونــــواس، ”بدأنا التفكير 
فــــي كيفيــــة تأمــــين الخدمــــات الصحية 

المناطــــق  فــــي  للمواطنــــين  الضروريــــة 
الداخليــــة حيثما يتواجــــدون، وفي ظرف 
كهــــذا حيــــث يواجه فيــــه النــــاس العزل 

الصحي بين الولايات (المحافظات)“.
ويضيف بونواس الــــذي يقود فريقا 
مكونــــا من ســــبعة مهندســــين، ”يجب أن 
نتوصــــل إلــــى حل فــــي مناطق الشــــمال 
الغربي والجنوب في زمن قياســــي. ونرى 
أن هذا ممكن تحقيقه وبســــهولة لو فكرنا 

في تحويل قطار إلى مستشفى متنقل“.
والقطــــار الــــذي أطلــــق عليــــه ”قطار 
ســــيجر عربات محملة بحاويات  الحياة“ 
نقل البضائــــع ولكن ســــيتم تهيئتها في 
شكل أقسام طبية متعددة الاختصاصات 
والمهــــام، بحســــب الخطط التــــي عرضها 
مهندسون متطوعون أطلقوا على أنفسهم 

اسم ”مهندسون متضامنون“.
لسلســــلة  امتدادا  المشــــروع  ويمثــــل 
من المبــــادرات التــــي أطلقهــــا متطوعون 
في تونس لمســــاعدة الدولة فــــي مجابهة 
فايروس كورونا المستجد في ظل الوضع 
المتردي لمراكز الصحة العمومية المتهالكة.

ومن بين تلك المبادرات إطلاق ورشات 
تقليدية من قبل طلاب الهندســــة والعلوم 
لصناعــــة أقنعــــة واقية، وأجهــــزة تنفس 
اصطناعية، وخياطة كمامات في المصانع 
الصغيــــرة والســــجون لســــد النقص في 

السوق الداخلية.
وفي خطــــوة أولى نجح المهندســــون 
بالفعــــل وبدعــــم من الجمعيــــة، في إعادة 
تدويــــر حاويــــات مهملــــة علــــى أرصفــــة 
مينائــــي العاصمة برادس وحلق الوادي، 

وإلحاقهــــا بأغلــــب مستشــــفيات البــــلاد 
لتكون وحدات معزولة ومخصصة لإجراء 
اختبارات التحاليل لمن يشتبه بالتقاطهم 

للفايروس وعلاجهم.

كما انتهى ”مهندســــون متضامنون“ 
من وضع أول مستشــــفى ميداني لمرضى 
كورونا بمســــاحة نحــــو 400 متــــر مربع 
وبكلفة تبلــــغ حوالي 140 ألف دولار، قادر 
على استيعاب أكثر من 30 مريضا، ملحقا 

بمستشفى سهلول بمدينة سوسة.
ويخطــــط المهندســــون بعــــد موافقــــة 
الســــلطات، لنقــــل هــــذه التجربــــة إلــــى 
مــــدن أخرى في مــــدة أشــــغال لا تتجاوز 

الأسبوعين لكل وحدة صحية.
وتســــير تجربة المهندسين على خطى 
مدينة ووهــــان الصينية، البــــؤرة الأولى 
لفايــــروس كورونا المســــتجد فــــي العالم، 
حيث نجح المهندســــون هنــــاك في وضع 
مستشفى ميداني خلال أقل من أسبوعين، 
فــــي تحد نال إعجاب العالــــم. ويتوقع أن 
تحُدّ هذه الخطوة من المخاوف بشأن مدى 

قدرة المؤسســــات الصحية العمومية في 
تونس على الصمود أمام الوباء في حال 
تفشيه بسرعة أكبر وتزايد أعداد المرضى.

المهندســــون  يتوقــــع  المقابــــل  وفــــي 
أيضــــا أن يحــــدّ القطار مــــن الفجوة بين 
للاستثمارات  الجاذبة  الساحلية  المناطق 
فــــي  الكبــــرى  الصحيــــة  والمؤسســــات 
القطاعــــين العــــام والخــــاص، والمناطــــق 

الداخلية المتأخرة في التنمية.
مصغرا،  مستشــــفى  القطار  وسيضم 
وقســــما  وصيدليــــة  عمليــــات،  وغرفــــة 
للاستشــــارات الطبيــــة، وقاعــــة لإجــــراء 
التحاليــــل، وقســــما مخصصــــا لتقــــديم 
المســــاعدات الاجتماعيــــة للمحتاجين في 

القــــرى الفقيــــرة والجهــــات الأقل 
نموا.

المهندسون  يعمل  كما 
روبوتات  استخدام  على 
للحــــدّ من تدخل العنصر 

البشــــري فــــي التعامل 
مع المرضى.

وقال بونواس، 
”سنستخدم 

طائرات الدرون 
لقياس درجات 

الحرارة 
لمن يشتبه 
بالتقاطهم 
الفايروس 

عبر الأشعة 
فوق 

الحمراء، 

وهذه التقنية ستســــمح بتفادي التعامل 
المباشــــر مع المرضــــى وحمايــــة الأطباء 

وعربات القطار من انتقال العدوى“.
ويضيــــف المهندس،“نريــــد أن نوفــــر 
مبدأ تكافؤ الفرص في الحياة والخدمات 
للتونســــيين فــــي أي منطقة مــــن مناطق 

الجمهورية أيضا“.
مشــــروع  يغطــــي  أن  ويفتــــرض 
المستشــــفى المتنقــــل ثلثــــي المحافظــــات 
التونســــية المتواجــــدة فــــي مناطق غرب 
البلاد وجنوبها. ويقترح المهندســــون أن 
يتجــــول القطار بين المحافظــــات على أن 
يمكث كل يوم في محافظة محددة لتقديم 

الخدمات الطبية.
ويشــــير بونواس إلى أن كلفة تجهيز 
“قطــــار الحياة“ لــــم تتحدد علــــى وجه 
الدقة، إلا أنهــــا لن تكون عالية، مضيفا 
”هنــــاك دول أفريقيــــة طلبــــت تطبيــــق 

الفكــــرة، لكن نفضل فــــي الوقت الحالي 
أن تبقى مجالات ممارستها في تونس 

فقط“.

مبادرات تلقى التشجيع

في جين محت ي الاجتم دات
لفقيــــرة والجهــــات الأقل 

المهندسون يعمل 
روبوتات  تخدام 
ن تدخل العنصر 
ي فــــي التعامل

ضى.
بونواس، 

خدم
الدرون 
رجات

ه 
م
س 

شعة 

طبي ا ت الخدم
بونواس إلى أن كلفة تجهيز ويشــــير
لــــم تتحدد علــــى وجه “قطــــار الحياة“
الدقة، إلا أنهــــا لن تكون عالية، مضيفا
”هنــــاك دول أفريقيــــة طلبــــت تطبيــــق

الفكــــرة، لكن نفضل فــــي الوقت الحالي
أن تبقى مجالات ممارستها في تونس

“فقط“.

قطار الحياة بعربات مهيأة 

في شكل أقسام طبية 

متعددة الاختصاصات 

والمهام، بحسب الخطط 

التي عرضها مهندسون 

متطوعون
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